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حالاته..  أسوأ  في  الصحي  الوضع 
فهنالك صيدليــات متناثرة باتت ربما 
تصرف  وأدوية  البقالات!  عدد  تنافس 
بالجملــة دون روشــتات طبيــب!، 
وبإمكانــك تداولها دونمــا رقيب أو 
عليها  القائمــن  وبعض  حســيب! 
ولو  تخصــص  شــهادة  يملكون  لا 
من معهــد أهلي بحســب مواطنن 
ومختصن.. ما جعل ذلك ينذر بكارثة، 
الإعلام  عن  غائبة  جميعها  كوارث  بل 
وبعضها ترد إلى القدرية التي مازالت 
تعتقدهــا كثــر مــن المجتمعات .. 
المشكلة  الضوء على  "الأمناء" تسلط 

بغرض معالجتها.. 

ال�ساطر هو اللي يك�سب
العمل  إنها واحــدة من مفــردات 
فتح  المفتوحــة،  وتجارتها  الطبــي 
الراغبن في الاشتغال بها  أمام  بابها 
دون أي شرط، الأمــر الذي جعل من 
على  إليه،  تنطلق  المجتمع  شرائح  كل 
قاعدة )الشــاطر هو الذي يكســب( 
عــلى نفــس النمط الذي نشــاهده 
عندما يفتح شــخص بقالة أو مركز 
اتصالات ، وتــرى الحركة تدبّ  فيه ، 
خمسة  بفتح  منافســة  على  ولعمل 
بجواره بن عشية وضحاها! . وهكذا 
كان الأمر ولا يزال مع تجارة الأدوية 
والمســتلزمات الطبيــة ، وقد يكون 
العمل  ذلك حق مشروع في ممارسة 
التجاري ، ولكــن مثل هذه المواد ذات 
لا   ، وحياته  الإنسان  بصحة  الارتباط 
نعتقد أنه ينبغي ممارســتها عبر كل 
الوســائل المشروعة وغر المشروعة 
، كونهــا مــادة يلتزم مســتوردها 
تأتي  محددة  ومقاييــس  مواصفات 
الاختصاص  لجهــات  الرقابــة  عبر 
الرســمية عليها  وليس عبر التهريب 
الذي يجــري فيه نقــل الأودية عبر 
البحر إلى الســواحل ودفنها فترة في 
الرمــال ، تجنباً للرقابة الســاحلية ، 
ومن ثم نقلها وتخزينها بطريقة غر 

سليمة .
 

اأدوية معر�سة لحرارة ال�سم�س
 وهنــاك العلاجــات التــي تحذر 
تعليماتهــا من تعريضهــا للحرارة ، 
فيكف يمكــن أن تكــون نتائج تلك 
الأدوية عــلى المريض عنــد تناولها 
أو حقنــه بها؟!! ، وتعــد من تجارة 
الأدويــة المهربــة في اليمن من أكثر 
إلا  المجتمع،  عــلى  خطورة  الســلع 
أن قيــام بعض تجــار الأودية بعقد 
صفات مع الجهات المصنعة في الهند 
وبعض بلدان شرق آسيا لوضع نسبة 
مبسطة من المواد المركبة لتلك الأدوية، 
وبالــذات الحقن مما يقلــل التكلفة 
اكتساب  على  ويساعده  التاجر،  على 
الضحية  وبالطبع  المضاعفة،  الأموال 
في ذلك هو المريض، وهذه المشــكلة 
أيضا قائمــة في مواقع بيع الأدوية، 
أغلبها  تحرص  التي  الصيدليات  وهي 
عــلى شراء احتياجاتها من المهربن 
كانوا أقل ســعراً مما يتم اســتراده 
رســمياً، وهو كما يقولون حق مهم 
في تحقيــق الأربــاح طالمــا والكل 
أمام مرأى ومســمع  ذلك  يبحث عن 
الجهات الرســمية المعنيــة بالأمر!، 
مما يدل على واقع الاتفاق المشــترك 

بن أجهــزة الدولة وهــؤلاء التجار 
على حياتنا وعلى اســتنزاف المواطن 
مادياً وصحيــاً، والعمل على تخفيف 
نســبة عدد السكان، كون المواطن لم 
يلتزم بتعليمات الحكومة وتوجيهات 
بدعوة  لهــا  الدولي  النقــد  صندوق 
المواطن إلى تحديد النســل!، وسيظل 
مسلســل الموت قائماً ما لم يدرك كل 
من يعنيه ويرتبط بــه ، هذا الأمر أن 
القضية داء سيصيب المجتمع برمته، 
مــما يدعونا إلى تحمل المســؤولية 
الوطنية وبقوة الدســتور والقوانن 
السلوك  والكف عن ممارسة  النافذة، 
 .. الصمت  القائــم عــلى  الســلبي 
و"الساكت عن الحق شيطان أخرس".

زحام نحو ال�سيدليات
ويلفت انتباهك تلك الحركة والزحام 
نحو البقالات والصيدليات والتي باتت 
شيء  فكل   ، الصحيــة  المراكز  كأحد 
له علاج وأهم مــا في الأمر أن تدفع 
قيمة العــلاج ، أحد المرضى العازمن 
دخول إحدى الصيدليات وبفضول منا 
سألناه عن حالته وعن دافعه للمجيء 

إلى تلك الصيدلية، ليتضح لنا أنه كان 
يعــاني من مرض الملاريــا والتي بدأ 
موســمها ينتشر الآن - لا سيما في 
فصل الشــتاء - ويقول المريض : "إن 
صاحب تلك الصيدلية عنده علاج “إبر” 
للملاريــا تجعله في غضــون دقائق 
يشــفى منها!! "  معتقداً أن صاحب 
تلــك الصيدلية أفضل بكثر من أولئك 
الأطباء الذين لا يفقهون شيئاً بحسب 
معتقده، متهــمًا إياهم بالتعامل مع 
أصحاب الصيدليات من خلال وصفهم 
لأدوية تمتلئ صفحات روشتاتهم بها 
دونما فائدة مــا جعل البعض يفضل 

الصيدليات على الأطباء ..
المريض  مع  نتحــدث  نحن  وبينما 
أنه في  يبدو  الأول مرّ علينا عجــوز 
العقد السابع من العمر، حشر نفسه 
فضولية  بطريقــة  معنا  بالحديــث 
ليقول لنا: "صحيــح يا بني هؤلاء - 
في إشارة منه إلى أصحاب الصيدليات 
أحياناً  ، والخبرة  - هم أصحاب خبرة 

أحسن من التعليم!.."
مضيفــاً : "أمــا الدكاتــرة حقنا 
ما عدفيش  ينفعــوش  عاد  ما  اليوم 

عندهم أمانة ، وهذا - يقصد صاحب 
الصيدلية - معه إبــرة تطر بالملاريا 
الدكاترة يصرفوا  ، وحقكــم  طران! 
كم ياعلاجات وعادك تخسر لهم حق 
ليشــب  وأنا   ، والفحوصات  المعاينة 
أخسر  الفلوس هــذي كله؟  " هكذا 
تحدث إلينــا هذا العجوز المســكن 
ببراءة ظاناً أنه قد أقنعنا بحديثه الذي 
لا يخلو من المتعة والفكاهة من خلال 

طريقة حواره معنا.

�سحـــايا
الصحفية  بمهمتنــا  نقوم  ونحن 
لعمل تقرير عن انتشــار الصيدليات 
كنا نعتقــد أن ضحايا الصيدليات هم 
مــن الأمين وكبار الســن ولم نكن 
نعتقد أن نســبة كبرة من الشــباب 
المتعلم والدارس، بل وبعض المدرسن 
هم ـ أيضاً ـ ضحايا لتلك الصيدليات 
فـ”صلاح ســليم ‘“ مدرس يقول: " 
نأتي للصيدليات لغرض العلاج بعد ما 
جربنا كثــراً من الأطباء في معالجة 
كالملاريا   - الموسمية  الأمراض  بعض 
مثلًا - وأثبتوا فشلهم في علاج بعض 

الأمراض، بينــما أصحاب الصيدليات 
على قــدر خبرتهم كانــوا الأفضل" 
بأن ما يقوم به  ، ويعترف الأســتاذ 
بعض أصحــاب الصيدليات خطأ من 
صرف أدوية دون روشتة طبيب معللًا 
المحظورات  تبيح  التي  بالضرورة  ذلك 

بحسب معتقده ..

مراكز �سحية عاجزة
كما وجدنا الحال نفسه على ما يبدو  
في جميع المحافظــات ، فهذا عارف 
عبيد من أكــبر زبائن تلك الصيدليات 
يقــول لنا : " إن طريقــة تداويه هو 
وأطفالــه عن طريــق العاملن في 
الوقت  مخازن الأدوية.. مشــراً في 
ذاتــه إلى الدور العاجــز الذي تقوم 
به المراكز الصحية والمستشــفيات" ، 
42عاماً ،  ويشاطره الرأي نصر سالم 
أن مستشفىات   الآخر  يؤكد هو  حيث 
مهجورة إلا مــن بعض العاملن فيه 
حيث تجدها خاوية على عروشــها، 

لاسيما بعد انتهاء الدوام الرسمي. 
وحن وجد أصحاب مخازن الأدوية 
المــدن خصبــة لهــم دون رقيب أو 
حسيب من مكاتب الصحة بالمديريات 
فتــح معظم المســتثمرين صيدليات 
ومخــازن تفتقــر إلى أدنى المعاير 
الصحية ومعظم أصحاب تلك المحلات 
لتتحــول مهنة  يحملــون مؤهلًا  لا 
بالبقالات  أشبه  محلات  إلى  الصيدلة 

ودكاكن العطارة والبهارات

�سيدليات وعمليات �سغرى
ومن الطريف جداً أن بعض محلات 
الأدوية لم تكتفِ بصرف أدوية فقط ، 
بل بعضها تقوم بتقديم خدمات أخرى 
كقلع الأسنان وبحسب الطلب! ، فهذا 
فهد 21عاماً طالب في إحدى المدارس 
اشتد وجع ضرسه ولم يستطع النوم 
والذهاب إلى المدرســة فقــام باكراً 
ليذهــب إلى إحــدى الصيدليات في 
الســوق لقلع ضرسه بعد ضرب إبرة 
مهدئ ، وفعلًا تم اقتلاعه بنجاح وقام 
شــاكراً ذاك البارع في القلع وأصبح 
دون ضرس فهذا فهد وغره كثرون 
هم ضحايا صيدليــات لا يعجزها أي 
مرض المهم أقبل وادفع.. أسنان تقلع 

وأدوية تصرف! ..

تقرير

تقرير/  الخ�سر عبدالله

في ظل غياب تام للرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المختصة ..

بعض الصيدليات 
تحولت لعمل مجارحة 
وعمليات صغرى كقلع 

الأضراس !

أدوية مهربة ومنتهية 
وأخرى أتلفتها الحرارة 
الشديدة وكلها تزيد 

المريض مرضاً 

�شيدليات تناف�س عدد �لبقالات.. و�أدوية ت�شرف بالجملة ودون رو�شتات طبيب!


